
 ”أعتــــرف أن أذني لم تكن تصغي جيدا 
لصديقاتــــي، إذ كان ينتابنــــي نــــوع مــــن 
الصداع بعد دقيقتين من الاستماع، والآن 
أنا عاشقة للاستماع لمحتوى البودكاست، 
فلــــم أتوقع يومــــا أن تكون هنــــاك منصة 
تناقــــش قضايا من المحظــــورات العربية، 
تتمكن مــــن تحطيم جســــور الخوف بهذا 
الشــــكل المثيــــر“.. هكــــذا عبّــــرت الفتــــاة 
الســــعودية، ريتــــاج علي، عــــن انجذابها 
للمحتــــوى الصوتيّ الــــذي تقدّمه منصة 

”صوت“.
والبودكاست، هو سلسلة من الحلقات 
المسجلة صوتيا تذاع عبر شبكة الإنترنت 
ويتــــم الاســــتماع إليهــــا علــــى الهاتــــف 
المحمــــول أو جهاز الكمبيوتر باســــتخدام 
تطبيقات مخصصة لذلك، أشهرها تطبيقا 
”بودكاســــت“ التابع لشــــركة أبل وتطبيق 
”بودكاســــت أديكــــت“ لمســــتخدمي نظــــام 

التشغيل أندرويد.
التي أسســــها شباب  وتقوم ”صوت“ 
من الأردن منذ نشــــأتها عــــام 2016 بإنتاج 
وتوزيع برامج صوتية، أكثرها انتشــــارا 
الذي يحقّق نسبة  هو بودكاســــت ”عيب“ 
اســــتماع مرتفعة لكل حلقــــة ويتطرق إلى 
قضايــــا نســــائية طالما كانــــت مصنفة في 
خانــــة المحرمــــات والممنوعــــات ولا تطرح 

عادة في المجتمع العربي.
وناقشــــت بــــان برقــــاوي، فــــي إحدى 
الحلقــــات، اعتناق ديانة أخــــرى من أجل 
الحب، وهــــو أمر غير مقبــــول اجتماعيا، 
وخصصــــت حلقة أخرى عن عــــدم وجود 
قواعــــد واضحة ضد التحــــرّش في العمل 
قد يعــــرض الموظفة لمضايقات أو ســــلوك 

غير لائق.
وكانــــت إحــــدى حلقــــات بودكاســــت 
”عيــــب“ أشــــد جــــرأة، وتحدثت عــــن حق 
المــــرأة فــــي أن تكون أمّــــا عزبــــاء، وقالت 
مقدمة المحتوى ”من تَســــأل لماذا المجتمع 
يمنح الرجل الحــــق في تقرير من تنفع أن 
تكــــون أمّا ومن لا تنفع لذلك؟ ما الحل أمام 
امرأة بدأت التقدم في السن ولم توفق في 
إيجاد شــــريك حياة مناســــب، ولكن لديها 
رغبة وجاهزية في أن تكون أما؟ لماذا يقبل 
المجتمــــع أن تقوم امرأة عزباء بتبني طفل 
وتربيته، بينما يصعــــب عليه قبول امرأة 
عزباء تذهب إلى بنــــك الحيوانات المنوية 
وتقــــوم بإجراء تلقيــــح اصطناعي لإجراء 
عملية الحمل وتحمل وتنجب دون شــــريك 

حياة“؟

حيوات موازية

ســــيدة  وهــــي  محمــــد،  مــــي  قالــــت 
أربعينيــــة، لـ“العــــرب“، ”عندما أســــتمع 
لهذا البودكاست أجد نفسي كأنني أقابل 
أناســــا حقيقيين وأتعــــرف على قصصهن 

الأكثــــر حميمية وعنفــــا، ربما يفترُ صوت 
النســــاء حينا أو يملُّ المجتمع من ســــماع 
قصصهن، لكــــن لا الاعتداءات تتوقف، ولا 
معاناتهــــن تنتهي، ومن ثم تعود النســــاء 
والفتيــــات إلى ســــرد حكاياتهن من خلال 
آليــــة جديدة وجدوهــــا في البودكاســــت 
كوسيلة تستطيع جذب الناس من جديد“.

وتفرغت رنا نــــوّاس، لإنتاج المدونات 
الصوتيــــة عبر الإنترنت في دبي، لتصبح 
أكثــــر مقدمات البودكاســــت شــــعبية في 
الشــــرق الأوســــط، وتعتبر الفتــــاة معرفة 
الحقائــــق جــــزءا مــــن عملهــــا كمناصرة 
نتها  غير رســــمية لحقوق المرأة عبــــر مدوَّ

الصوتية ”عندما تفوز النساء“.
نة تــــروي عبرها النســــاءُ  وهــــي مدوَّ
اللواتــــي يحتــــذى بهن في جميــــع أنحاء 
العالــــم قصصَهــــن الملهمة ويكشــــفن عن 
التي  والاســــتراتيجيات  العملية  الأدوات 
اســــتخدمنها للفوز، وتواصــــل رنا عملها 
في المســــاعدة على منع التمييز الجنسي، 
وتشجيع النساء، وتســــليط الضوء على 

إنجازاتهن.
وترى نوّاس، أن البودكاست سينتشر 
أكثــــر فــــي المنطقــــة والعالــــم لأن ”الناس 
ســــيصبحون أكثر انشغالا“، وتتفق معها 
في الرأي الإعلاميّة الخمسينية في راديو 
مونت كارلو، ريتا خوري التي تملك خبرة 
تزيد عن عشــــرين عاما في العمل الإذاعي، 
وتتحــــدث عــــن اهتمــــام العــــرب المفاجئ 
بالبودكاســــت قائلة ”يبدو العالم العربي 
كمن اســــتفاق فجأة وهــــرول متأخرا على 
موعد مــــا، وكأنّ الأمر أتــــى نتيجة لحالة 
إشباع من المنصات المتوافرة وملل منها“، 
وهو توجــــه يمثل بــــادرة إيجابية وحقل 

تجارب يعزّز أهمية الصوت.
وتجربــــة البودكاســــت الــــذي يلقــــي 
الضوء على معاناة المــــرأة العربية، ربما 
تكون جديدة على النساء في دول المنطقة، 
غيــــر أنها حجــــزت مكانا مميــــزا، لرواج 
الهواتف الذكية التي سمحت للمستمعين 
بتحميل المحتوى الإذاعي والاســــتماع له 
في أي وقت، ووجدت النساء فيها مساحة 
آمنــــة لســــرد قصصهــــن دون خــــوف من 
وصمهــــن بـ“قلة الحياء“ أو ذوات ”وجوه 

مكشوفة“ لما يســــردنه من أمور تعد خرقا 
للتابوهات في المجتمعات العربية.

وأوضحــــت لمــــار محمد، وهــــي فتاة 
مغربية، لقد أسرتني الإعلاميّة السعوديّة 
لبنى الخميــــس، في ”أبجــــورة“، وتحمل 
الفتاة المزيد من البودكاســــت على هاتفها 
المحمول الذي يتحدث عن معاناة النســــاء 
لتســــتمع إليــــه أثنــــاء قيادتها الســــيارة 
التــــي تتعدى الســــاعتين يوميا، وترى أن 
الحكايات تمدّها بالجلَــــد اللازم لمواصلة 
الطريــــق، كأنهــــا تعيش حيــــوات أخرى 

موازية تجعلها قوية.
وانطلق ”أبجــــورة“ منذ حوالي ثلاثة 
أعوام، هــــو واحد من البرامج الشــــبابيّة 
التــــي تعكس نمــــوا ملحوظا فــــي إنتاج 

واستهلاك البودكاست عربيا.
وحصلــــت الكاتبــــة لبنــــى الخميــــس 
علــــى ”جائزة الإعلام الجديــــد“ من وزارة 
الثقافة والإعلام الســــعوديّة لمــــدى تأثير 
وعمق ”أبجــــورة“، وهو من أكثر البرامج 
اســــتماعا في منطقة الخليج، فقد تخطّى 
عدد مستمعي بعض حلقاته الستين ألفا.

وتســــعى الخميــــس إلــــى نقــــل أفكار 
لا  حلقــــات  عبــــر  لجمهورهــــا  ملهمــــة 
تتخطّــــى مــــدة الواحــــدة عشــــر دقائــــق، 
تروي فيها قــــراءات وتجارب، تترافق مع 
مونتــــاج صوتــــيّ لعناصر تحفّــــز مخيّلة 

المستمعين.
وبــــدأ البودكاســــت في أواخــــر العام 
2004 مع الجيل الثانــــي من الويب، وأول 
مــــن أطلق التســــمية علــــى هــــذه التقنية 
هامرســــلي،  بن  البريطانــــي  الصحافــــي 
وللبودكاســــت شــــعبية كبيرة فــــي الدول 
الغربية، ومتابعوه كُثر لانشــــغال الناس 
عــــن التلفــــاز ولوجــــود محتــــوى أكبــــر 
قيمة وأكثــــر حرية علــــى الإنترنت يقدمه 

متخصصون أو هواة.
واقتصر مفهوم ”البودكاست العربي“ 
لفترة طويلــــة على منصــــات صوتية لها 
طابع تعليمي أو إخباري، لكن البعض من 
صانعي المحتوى ولوا وجوههم، مؤخرا، 
لتقــــديم محتوى صوتــــيّ يعبّر عن الواقع 

العربي بلغة عربية أو أجنبيّة.
وتنتشـــر في المنطقـــة العربية اليوم 
شـــبكات البودكاســـت التي تتكـــون من 
مجموعـــة من البرامج تُعـــرض في مكان 
واحـــد وتتناول مواضيـــع مختلفة وتبث 
فـــي حلقـــات، وهـــي بمثابـــة (نتفيلكس 
للمحتوى الصوتي)، كما أن هناك وسائط 
تقليديـــة، مثل المطبوعـــات، والتلفزيون، 

والراديو.
ووجـــد البودكاســـت المســـتقل الذي 
يقـــوم على أفراد أو برامـــج غير مرتبطة 
بـــأي شـــبكة أو شـــركة جمهـــورا دؤوبا 

بفضل أسلوب سرد القصص.
وبـــدأت أســـتاذة الإعـــلام بجامعـــة 
كولومبيـــا، كيري دوناهيـــو، تقديم طرق 
نشـــر البث الصوتي فـــي مركز الجزويت 
بمحافظة الإسكندرية  في أولى خطواتها 
لنشـــر ثقافـــة البودكاســـت أو التدويـــن 
الصوتي كما رشحتها السفارة الأميركية 

بمصر لتكوين مشروعات إعلامية بعيدة 
عن شاشات التلفزيون والصحف، وحتى 
مواقع السوشـــيال ميديا واليوتيوب من 
خلال تدوين حلقات يستمع إليها الملايين 

بمجرد رفعها على الإنترنت.

ولها.. صوت

أشـــارت دوناهيـــو، إلـــى أن الإدارة 
الأميركية تحاول نشر ثقافة البودكاست 
في الشـــرق الأوســـط، ومصر مـــن الدول 
التي لا تنتشر فيها هذه الثقافة وتحتاج 

إلى المزيد من التدريب.
الجديدة  التجـــارب  بعـــض  وهنـــاك 
لمصريات حرصن على إنشـــاء بودكاست 
يعبر عن قضايا نســـوية مثل بودكاست 
”ولهـــا.. صوت“ التي قامت به مؤسســـة 

”ولها وجوه أخرى“.
كاتبـــة  العفيفـــي،  رنيـــم  وأكـــدت 
متخصصة في الشـــأن النسوي، ومديرة 
إحدى المنصات ”اكتشفنا أن البودكاست 
يفرض نفسه كإحدى الوسائل الإعلامية 
التـــي تســـتطيع الوصول إلـــى قطاعات 
واســـعة من الناس دون ســـقف يحكمها، 
وفكرنا كيف نقوم بعمل ذي توجه نسوي 
خاصة أن شـــركة أبل أعلنـــت في أواخر 
2018 أن هناك 700 ألف بودكاســـت نشط 

على الفضاء الإلكتروني.
وأشـــارت العفيفي إلى حرصهن في 
البودكاســـت علـــى الحياديـــة وضرورة 
تحديد ”مع من نتكلم وماذا نريد أن نقول 
وكيف نراعي المفردات الحساســـة وماذا 

نستخدمه منها وما لا نستخدمه“.
ومن خلال إحدى حلقات بودكاســـت 
”ولها.. صوت“ كشـــفت سيدة مغربية عن 
معتقدات غريبة انتشرت في بلدها، قائلة 
إن أغلبية النســـاء تســـتحين من قطرات 
الدم المتمردة التي تخرج على ملابسهن، 
وتعتقدن أن الفوط الصحية يســـتخدمها 
البعض في الســـحر لذلك يغســـلنها قبل 

رميها.
أما فاتن فهي فتاة يتيمة من محافظة 
البحيرة بمصر، عانـــت كثيرا مع زوجة 
أخيهـــا ثـــم ذهبـــت للعيش فـــي مدينة 
الإســـكندرية، وســـردت من خـــلال حلقة 
بودكاســـت معاناة من  نراهن يوميا في 
الشـــارع، ومنا من يستيقظ على أصوات 
تـــدوي بحثا عن الـــرزق، لكن لا نشـــعر 

بوجودهن كبشر.
ولم يقتصـــر دور البودكاســـت على 
كسر حاجز الخوف النسائي في المجتمع 
فقـــط، إنمّا أيضا كســـر حاجـــز الخوف 
الـــذي صنعتـــه المنظومـــات الذكوريـــة 
الأبويـــة، وباتـــت المئـــات مـــن النســـاء 
يجدن في هـــذه المنصات فرصة للتحدث 
بعلانية بأسمائهن الحقيقية أو بأسماء 
مســـتعارة، عن انتهـــاكات تمت بحقّهن، 
عبارة عـــن اغتصاب وتحـــرش وجرائم 

مست حقوقهن.
ورأت منـــى واصـــف، وهي ناشـــطة 
حقوقيـــة مصريـــة، أن جـــدران الخوف 

ســـقطت لأن النســـاء قررن ذلك، وكسرن 
الكثيـــر مـــن الحواجز السياســـية التي 

تمثل ثقلا على قلوبهن وأرواحهن.
لـ“العـــرب“،  واصـــف  وأوضحـــت 
أن الحديـــث عـــن التحـــرّش الجنســـي 
والانتهاكات التي تتعرض لها النســـاء 
فرصـــة  عبـــر منصـــات ”البودكاســـت“ 
جيـــدة للبوح وســـرد مـــا يعانـــين منه 
بالأســـاليب التي يرونها مناسبة والتي 
تلائم وجعهـــن، ودون تحمل عبء تزيين 
الغضب تفاديا لعدم خدش الحياء العام 
المســـؤول بأشـــكاله المختلفة عن قمعهن 

أيضا.

مقصّ الرقيب

بات عالـــم البوح العلنـــي هذا الذي 
خلقته النســـاء الناجيـــات على منصات 
لكثيـــرات  الدعـــم  شـــبكة  البودكاســـت 
عانين لوقت طويل مـــن غياب الأمان في 
المجتمعات الذكورية، فكل فتاة تكتســـب 
قـــوة إضافية عندما تجد أن هناك أخرى 
مثلهـــا نجحت في كســـر حاجز الخوف، 
وقالـــت حكايتها أو دافعـــت عن حكاية 

امرأة لم تستطع أن ترويها بنفسها.
بعنوان  عربـــي  بودكاســـت  وتحدث 
”المرأة الخفيـــة“ على منصة ”ابتدي“ عن 
قصص النســـاء والفتيـــات، التي غالبا 

ما تكـــون غير معروفـــة أو تم تجاهلها، 
وأنتجـــه رجـــل الأعمال المصـــري أحمد 
عزت، وركز على قضايا المرأة وانتهاكات 
حقوقهـــا ويعمل على توعيتها بحقوقها 
ذوات  للنســـاء  فعالـــة  أداة  ليكـــون 
المـــوارد المحـــدودة للتعبير عـــن آرائهن 

واهتماماتهن.
وبعـــض الحلقات التـــي تم إعدادها 
المتحـــدة  الأمم  هيئـــة  مـــع  بالتعـــاون 
للمـــرأة تتضمـــن حلقة حول ممارســـة 
الأنثوية،  التناســـلية  الأعضاء  تشـــويه 
وحلقة حول جرائم الشـــرف، استضافت 
الصحافيـــة الأردنيـــة وناشـــطة حقوق 

الإنسان، رنا الحسيني.
وتقـــول الفتـــاة الكويتيـــة حبيبـــة 
انســـحبن  وصديقاتها  إنها  الرشـــيدي، 
شـــيئا فشـــيئا من دوامة الجلوس أمام 
شاشة التلفزيون إلى فضاء البودكاست 
الذي يعرض مشـــاكل وقضايا هامة لهن 

دون إعلانات.
الاستماع  ميزة  البودكاســـت  ويوفر 
إلى المحتوى في أي مكان وبأي وقت، ولا 
يتطلـــب تركيزا كما هو الحال بالنســـبة 
إلـــى القـــراءة والمشـــاهدة، وتســـتغرق 
الحلقة وقتـــا أقل بكثير من نظيرتها في 
الوســـائل الأخرى، كما أنهـــا لا تتطلب 

سرعة عالية من الإنترنت لتحميلها.
وتتيـــح المدونات الصوتيـــة النابعة 
مـــن أصحابها وتمكن النـــاس من تبادل 
للحـــوار  فرصـــا  والحلـــول  القصـــص 
مـــن  النابعـــة  القضايـــا  واســـتعراض 
المجتمـــع كـــي تتغيـــر برفـــق وتتحدى 

الأعراف التي تميز بين الجنسين.
وتشـــير الرشـــيدي لـ“العـــرب“، إلى 
أنها متابعة جيدة لبودكاست ”مساحة“ 
الأســـبوعي علـــى منصـــة صـــوت الذي 
يعرّفها علـــى قضايا النســـاء من لبنان 
وتونـــس  ومصـــر  والجزائـــر  والأردن 
والحلول  التحديات  ويعـــرض  وغيرها، 
للمشـــاكل الاجتماعيـــة التـــي نواجهها 

اليوم.
وتضيف ”من ســـمع ليس كمن رأى، 
فأنا سمعت كثيرا مثلما سمع الكثيرون 
عن مشـــروع البودكاســـت، لكـــن عندما 
استمعت له وجدته يضم محتوى مثيرا 
لأنـــه يجعلني أقـــرر مـــاذا ومتى وكيف 
أسمع، فهو وسيلة ليست مقيّدة بمقص 
الرقيـــب، ســـواء كان كيانـــا مثل هيئات 
البث الرسمية، أو 
رقيبا ذكوريا مثل 
الأب أو الزوج أو 
الأخ“.

لقد كسر 
البودكاست 
ثقافة الصمت التي 
أضاعت حق من تعرضن 
لاعتداءات متفاوتة على 
مدى سنوات، وتمكنت 
فتيات عربيات من المجاهرة 
بالحديـــث عمـــا تعرضـــن لـــه علـــى يد 

رجال.

محطات المدونات الصوتية النسائية 
أو ما يعرف بـ“البودكاست النسائي“ 
أصبحت منفذا للكثير من السيدات 
في المنطقة العربية، حيث يســــــتطعن 
ــــــر عن قضاياهن  من خلالها التعبي
وما يتعرضــــــن له من انتهاكات دون 
خجل. والســــــؤال الذي يطرح نفسه 
في أوســــــاط المتابعــــــين لهذه المنصة 
ــــــي يمكن وصفهــــــا بأنها ”صوت  الت
هل بإمكانها أن  النســــــاء العربيات“ 
تحقق الانتشار المطلوب لما تعرضه 
من قضايا مســــــكوت عنها، في ظل 
ــــــى اللحظة  حقيقــــــة أنها لا تزال حت

منصة نخبوية.

 {البودكاست} يفتح المجال لصوت نسوي عربي بلا قيود
منصات إلكترونية تمنح المرأة العربية صوتا للتعبير عن قضاياها ومشاغلها

شيرين الديداموني
كاتبة مصرية

الأحد 202020/03/29
السنة 42 العدد 11661 مرأة

 رنا نواس تطمح لتعميم التجربة عربيا

تجربة البودكاست الذي 
يلقي الضوء على معاناة المرأة 

العربية حجزت مكانا مميزا، 
لرواج الهواتف الذكية التي 

سمحت للمستمعين بتحميل 
المحتوى الإذاعي والاستماع له 

في أي وقت

الرقيـــب، ســـواء كان كي
ال
ر
ا

ثق
أضاعت
لاعتداء
مدى 
فتيات عربي
بالحديـــث عمـــا تعرضـ

رجال. للمرأة صوت يعبر عنها أينما كانت
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